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السنة 44 العدد 12085 دراما

 بيــروت – يقـــدّم المسلســـل اللبنانـــي 
موضوعا معقّدا وبســـيطا  ”دي.أن.إيـــه“ 
فـــي نفـــس الوقـــت، إذ يـــروي تعقيدات 
المجتمعـــات  لـــدى  العائليـــة  الروابـــط 
المخمليـــة، والطريقة التـــي تتعامل بها 
مع ما يواجهها من مشـــكلات آخذة بعين 
الاعتبار وجود صحافة تترصّد أخبارهم.

ويعدّ المسلســـل واحدا من العروض 
الأصليـــة لمنصـــة ”شـــاهد في.آي.بـــي“ 
التابعة لشـــبكة قنوات ”أم.بي.سي“ التي 
أعـــادت بثـــه مؤخرا، من إخـــراج المثنى 
صبح ومـــن بطولة كلّ من معتصم النهار 
ودانييـــلا رحمة وعمار شـــلق وساشـــا 
دحدوح ووســـام ســـعد وأليسار حموش 

وتمار أفاكيان وآخرين.
ويبدأ العمل المكوّن من عشر حلقات 
بحدث يلفّـــه الغموض، عندمـــا يتعرّض 
”كريـــم الحفّـــار“ ويجسّـــد دوره معتصم 
النهـــار، لمحاولـــة اغتيـــال مـــن جهات 
مجهولـــة، ولكنـــه رغـــم ذلـــك لا يذكر أي 
معلومات عن الجريمة أو عن نفســـه أمام 

المحقّق.
في المقابل، نجد ”وليد بركات“ (عمّار 
شلق) المحقّق المهووس بكشف الحقائق 
وحل الألغاز، زاد هذا الصمت من فضوله، 
وهـــو ما دفعه إلى تشـــديد المراقبة على 

كريم.

فيصبح كريم ووليد محورا للأحداث 
في إطـــار الميزات الشـــخصية للاثنين؛ 
فالأول يتقن فن الاحتيال، والثاني محقّق 
يضع كشـــف الحقائق علـــى رأس قائمة 

أولوياته، يفعل أي شيء لأجل ذلك.
كمـــا تظهـــر معهمـــا ”آيـــة الحفّـــار“ 
(دانييلا رحمة) الشـــابة المتعافية حديثا 

من إدمان المخدرات، وتتشـــارك قصتها 
مـــع تواتر أحداث المسلســـل مـــن ادعاء 
شـــاب تعـــرّض لمحاولة تصفيـــة، لهوية 
ليســـت له فـــي مقابل خوفه من الكشـــف 
عن هويتـــه الحقيقيـــة، وتـــزداد الألغاز 
والغمـــوض، عندمـــا تبـــدأ سلســـلة من 
الأكاذيـــب المترابطة ضمـــن صراع مرير 

بين الجور والعدالة.
والعقـــدة التي يبدأ بها العمل هي أن 
عائلـــة الحفّار فقدت ابنهـــا كريم قبل 14 
عامـــا، لكن عامل نظافـــة وجده فوق أحد 
مكبات القمامة، مصابا بثلاث رصاصات، 
ادعى حين عـــاد من المـــوت بعد العلاج 

والاســـتجواب أنه الابن المفقود للعائلة 
المرموقة.

ورغم تعرّف العائلة على ابنها الضال 
بمجرد رؤيته، ودون التحقّق عبر فحص 
من صدق  الحمض النـــووي ”دي.أن.إيه“ 
ادعائه، أصر المحقّق وليد على مواصلة 
البحـــث فـــي القضية، خاصـــة مع ظهور 
مؤشـــرات تعكس عدم صدق الشاب الذي 

ادعى أنه الابن كريم الحفّار.
وفـــي ســـبيل حلحلة القضيـــة، يلجأ 
المحقّق إلى ســـرقة تسجيلات الجلسات 
النفســـية التي تجريها آية شـــقيقة كريم 
في إحدى العيادات النفسية، ليتأكّد بعد 
سماع التسجيلات أن الشاب ليس الابن، 
وأنه منتحل شخصية، دون فهم الأسباب 
التي جعلت عائلة الحفّار، بمن فيها الأم، 
تقبل الشـــاب باعتباره فـــردا من العائلة، 

وتتستّر على أكاذيبه.
هنـــا تتصاعد الحبكة لتكشـــف هوية 
بشـــكل  الشـــخصية  المنتحـــل  الشـــاب 
تدريجي، فالشـــاب هارب من علاقة جدية 
مع فتاة يحـــاول والدها تســـخير نفوذه 
وســـطوته لإعادته من قبرص إلى لبنان، 
وتزويجـــه ابنتـــه، إثر علاقة مســـتعجلة 
دون أبعاد، أقامها الشابان وكشفها والد 

الفتاة.
أما دواعي قبول عائلة الحفّار شـــابا 
غريبا ســـيحصل على بعض إرثهم، فهي 
أســـباب اجتماعيـــة بحتة تعكـــس رغبة 
عائـــلات من هـــذا النـــوع بابتـــلاع الألم 
أيا كان حجمه، في ســـبيل ســـتره وعدم 
افتضاحه، بما يشوّه صورتها أمام الرأي 
العـــام، وإن كانت نجومية الأســـر الثرية 

واحتكاكهـــا بالصحافـــة محدودين على 
النطاق العربي.

وتسعى الأسر الغنية العربية لإبعاد 
نفسها عن الكاميرات، إما لأسباب طبقية 
تحاول خلالها الأسرة البقاء على مسافة 
مـــن العامة، وإما خوفا مـــن الحديث عن 
مصـــادر الدخل وشـــرعيتها، إضافة إلى 
عدم امتلاك الصحافة العربية هذا الترف 
في تغطية أخبار عائلات محاطة بالبهرج 
والنفـــوذ، والســـطوة الأمنيـــة في بعض 
الأحيان بشكل مباشر أو عبر الصداقات، 
وهذا ما يفقد العمل ملامســـته للمشاهد 
العـــادي الذي ينظر بحســـرة للكثير ممّا 

تستعرضه لقطات العمل.
ويردّ المسلسل أخطاء البطل لنشأته 
وظروفهـــا، وينســـب أخطاء اليـــوم إلى 
نشأته في ملجأ للأيتام بمرحلة الطفولة، 
في إشـــارة إلى انعـــدام ظـــروف الراحة 
والرعايـــة في هـــذه المؤسّســـات التي لا 
تدافع عن نفســـها أمام التنميط الدرامي، 
وبنفس الوقت فإن البلدان التي تســـعى 
لبســـط قبضتها الأمنية بالقـــوة، لا تعير 
انتباهـــا لكيفية نشـــأة الأطفال مجهولي 

النسب.
ويعتمـــد العمل لتمريـــر حبكته التي 
تجود بالمصادفات المدبّرة، على مساحة 
كوميديـــة خلقتها الكاتبـــة وحركتها في 
شخصية المحقّق وليد بركات ومساعده 
”رواد“، لكـــن توقيـــف شـــخص وإبقـــاءه 
وحيدا طوال الليل في مكتب ضابط أمن، 
ثم اختراقه بيانـــات الداخلية ليقع نظره 
على اســـم شـــاب مفقود تقود المصادفة 
أيضـــا إلى ثـــراء عائلته، وحساســـيتها 

تجاه الفضائح، كل ذلك يُبعد المسلســـل 
عن معالجة قضية معاصرة تهم شـــريحة 
واســـعة من الناس، ويقرّبها من الإمتاع 
والترفيـــه، وهـــي أبرز وظائـــف الدراما، 
دون الاهتمـــام كثيـــرا بمنطقيـــة ما يراه 

المشاهد.

ورغـــم كل ما تقدّم، بـــدا الإخراج في 
المسلســـل علامة تُسجّل كإضافة للمثنى 
صبح الـــذي اســـتطاع أن يقـــدّم الإثارة 
والتشـــويق فـــي قصة ريم حنـــا بطريقة 
تأســـر المُشـــاهد، لكنهـــا لـــم تخـــلُ من 

التفاصيل غير المفهومة أحيانا.
ففي دقائق العمـــل الأخيرة يظهر كلّ 
من دانييلا ومعتصم وســـائق التاكســـي 
ورسام الوشـــوم بالكمامة، ربما لإضفاء 
شـــيء من الواقعية علـــى العمل الذي تم 
تصويـــره في ظـــروف انتشـــار فايروس 
كورونـــا الصعبة، لكنها كانت غير مبرّرة 

في قصة المسلسل.
جـــزءا ثانيا  ويســـتحق ”دي.أن.إيه“ 
منه لإيضاح بعـــض تفاصيله التي بقيت 
غامضـــة للمُشـــاهد، وهو مـــا يعمل على 

إنجازه طاقم العمل.

«دي.أن.إيه» دراما لبنانية ترصد تعقيدات المجتمعات المخملية

محاولة اغتيال تكشف أسرارا غامضة

مشاركة الممثلين العرب في الدراما المصرية.. فتنة متجددة
«هوليوود الشرق» تتعارض مع الشوفينية الفنية سمعة مصر الملقبة بـ

 القاهــرة – يمثل مصطلـــح ”مصرنة 
الفـــن“ نـــارا خامدة تحت الرمـــاد تنتظر 
من ينفخ فيها فتشـــتعل، فتـــارة يوقدها 
الجمهـــور المتعطش لأســـماء فنية قديرة 
اختفت عن الساحة لأسباب غير معلومة، 
وتـــارة ثانيـــة يســـكب البنزيـــن عليهـــا 
فنـــان دفعتـــه الظروف إلـــى العمل بمهن 
متواضعة بعدما انحســـرت عنه مساحة 
الأضـــواء، وتـــارة ثالثة يرتفـــع النقاش 
بســـبب مغـــالاة الأجور التـــي يتقاضاها 
الفنانـــون المصريـــون مقارنة بغيرهم من 

العرب.
الأعمـــال  تصويـــر  حمـــى  ووســـط 
الرمضانيـــة قبل أســـابيع ضـــرب الفنان 
شـــريف خيرالله ”كرســـي فـــي الكلوب“، 
كما يقول مصريون كعلامة على أنه ألقى 
قنبلـــة في وجـــه الجميع، حينما كشـــف 
عن نيته العمل ســـائق تاكسي خوفا من 
تراكم الديون بســـبب عـــدم عرض أعمال 
عليه فـــي آخر ثلاث ســـنوات، ليعيد إلى 
الأذهـــان تصريحـــات تلفزيونيـــة للفنان 
القدير توفيق عبدالحميد كشف فيها عن 
تفكيره تحويل سيارته إلى تاكسي أيضا 
لزيادة دخلـــه، بينما اضطـــرت الظروف 
الفنان حســـن فؤاد للعمل محفظًا للقرآن 

في منطقة شعبية.

وضم موســـم دراما رمضـــان الأخير 
مشـــاركة عدد مـــن الفنانين العـــرب، مثل 
التونسية هند صبري في مسلسل ”هجمة 
مرتدة“ والأردني إياد نصار في مسلســـل 
”الاختيـــار 2“ ومواطنه منـــذر ريحانة في 
”موســـى“، وكل مـــن الأردنيتين ســـميرة 
الأســـير ويسرا المســـعودي في ”القاهرة 
والســـوري جمـــال ســـليمان  كابـــول“   –
واللبنانيـــة نـــور في  فـــي ”الطـــاووس“ 
”ضل راجـــل“، والتونســـية درة في ”بين 

ومواطنتها عائشة بن  الســـما والأرض“ 
أحمد في ”لعبة نيوتن“ والســـوري باسل 
خيـــاط فـــي ”حرب أهليـــة“، والســـورية 

نســـرين طافش فـــي ”المـــداح“ والأردنية 
مي ســـليم في ”لحم غـــزال“ و”فارس بلا 
جـــواز“، واللبنانيـــة ســـينتيا خليفة في 

”حرب أهلية“ و”ضد الكسر“.

الأداء هو الفيصل

يرفض الناقد الفني طارق الشـــناوي 
حصر الفن المصري على أبناء الجنســـية 
المصرية فقط، فالنجاح والفشـــل كلاهما 
معديان، ونجـــاح أي فنـــان عربي يصب 
في مصلحـــة الفنان المصري، وتفوّق هند 
صبري يصبّ لصالـــح أي ممثلة مصرية 
مثل منـــى زكي أو منة شـــلبي والعكس، 
وضرب المثل بهند صبري لكونها أشـــهر 
ممثلـــة عربيـــة، وإن كانـــت تحمـــل مـــع 
جنســـيتها الأم (التونســـية) الجنســـية 

المصرية بعد زواجها من مصري.
إن  لـ”العـــرب“  الشـــناوي  وقـــال 
السنوات الأخيرة شـــهدت تسويق وبيع 
بعض الأعمال بأســـماء فنانين عرب مثل، 
تيم حســـن وأيمن زيدان وجمال سليمان 
وباسل خياط  وغيرهم، نظرا لنجوميتهم 
عربيـــا، بالتالـــي أصبحت المســـألة ذات 
جانب اقتصادي أيضا تتعلق بتســـويق 
العمـــل الفنـــي، فالجمهـــور لا ينظر إلى 

الجنسية بل إلى جودة الأداء.
ويشير نقاد إلى أن الفن المصري منذ 
زمـــن بعيد وهو يضـــم خليطا من فنانين 
وفنانات من دول عربية، لعبوا دورا بارزا 
في ازدهاره في السينما والدراما والطرب 
والموســـيقى، وبعـــد مضـــي عقـــود قد لا 
يستطيع البعض التفرقة بين جنسياتهم، 
حيث انصهروا بصورة كبيرة، بما أنسى 

الكثيرين جنسياتهم الأصلية.
ولم يكـــن الفن المصري في أي مرحلة 
مصريـــا خالصـــا منـــذ نشـــأته فـــرواد 
الســـينما ونجومهـــا ورموزهـــا حملـــوا 
أصولا أجنبيـــة، مثل المنتجـــة اللبنانية 
آســـيا داغر، ونجيب الريحاني ذو الأصل 
العراقي، وأنور وجـــدي الذي ينحدر من 
أصل ســـوري، وعبدالســـلام النابلســـي 
مـــن أصل فلســـطيني، وأســـمهان وفريد 

الأطرش من ذوي الأصول السورية.
وضربت أم كلثوم القدوة أثناء تقلدها 
منصـــب نقيـــب الموســـيقيين المصريـــين 
ووقوفها ضد شعار ”أخي جاوز الظالمون 
المدى.. جـــاءت صباح بعد نـــور الهدى“ 
الذي صاحـــب آراء طالبت بالوقوف ضد 
الفنانة اللبنانية صباح بعدما اشـــتهرت 

في مصر عقب شهرة الفنانة نور الهدى، 
فتصـــدّت أم كلثوم لتلـــك الدعوات، قائلة 

”يجب أن تفتح مصر أبوابها للجميع“.
وشـــهدت مشـــاركة هند صبـــري في 
موكـــب المومياوات الملكية جدلا واســـعا 
بعدما طالـــب أحد الفنانين باســـتبدالها 
بممثلـــة مصريـــة، مُعيـــدا إلـــى الأذهان 
الهجوم الـــذي تعرّض له المخضرم جمال 
ســـليمان في بطولته لمسلسل عن صعيد 
الشـــيطان“،  ”حدائـــق  بعنـــوان  مصـــر 
والفنانـــين  للفـــن  إســـاءة  واعتبروهـــا 

المصريين، لأن هؤلاء يمثلون إضافة.
المهـــن  نقيـــب  زكـــي،  أشـــرف  وكان 
التمثيلية، قد أصدر قرارا سابقا بتحجيم 
تواجـــد الفنانـــين العـــرب فـــي الأعمـــال 
المصرية تحت وقع ضغوط بعض أعضاء 
النقابة الذين أشـــادوا به بزعم أنه يتيح 
لهم فرصة أكبر، ولم يســـتطع أحد الدفاع 
عنه علنا من المشـــيدين بالقرار، ثم اندثر 

ولم يتم تطبيقه على أرض الواقع.
وأكّد منتجون أن ”الشوفينية الفنية“ 
المتكـــرّرة تتعـــارض مـــع الصـــورة التي 
بنتها مصر طوال تاريخيها كـ“هوليوود 
التـــي عكفـــت علـــى احتضان  الشـــرق“ 
الانطـــلاق  محطـــة  وكانـــت  العـــرب  كل 
والنجومية لهم، مـــا يعني أن ريادة الفن 
المصري ناجمة عن امتزاج وذوبان جميع 

الجنســـيات العربيـــة في بوتقـــة واحدة 
خلقت تنوّعا وثراء.

وأشـــار المخـــرج محمـــد العـــدل إلى 
أن مشـــاركة فنانين عرب في مسلســـلات 
الإرهـــاب والجاسوســـية التـــي عرضت 
في الموســـم الرمضانـــي الماضي فرضها 
ســـيناريو العمـــل الـــذي يحتـــوي على 
مسلســـل  خصوصا  مختلفة،  جنســـيات 
”هجمـــة مرتدة“ الـــذي تـــدور أحداثه في 

دول عربيـــة وأوروبيـــة، وبالتالـــي ثمـــة 
حاجة للاســـتعانة بهم وفـــق ما تقتضيه 

طبيعة العمل.
وفرض انتشـــار القنوات الفضائيات 
ومنصات البث الرقمي واتســـاع مساحة 
تغطيتها لتشمل المنطقة العربية تضمين 
المسلســـلات جنســـيات مختلفـــة لتعزيز 
فرص العرض، وخلق منافســـة حتى مع 
الدراما المحلية بـــكل منها، وتعزيز عودة 
مصـــر إلـــى دورهـــا كمركز  لاســـتيعاب 

الفنانين وانطلاقهم ولمعانهم عربيا.

مضمون متنوع

كشـــفت إحصائيات غوغل عن قائمة 
الأكثر بحثـــا على محركاتهـــا عن تقارب 
نمط مشاهدة الأعمال بمصر والسعودية 
بالشكل والخيارات ذاتها تقريبا ما يشير 

إلـــى أن الدرامـــا لم تعد تصنـــع لصالح 
شـــعب بعينه، لكن بنمط أوســـع تفرضه 
مســـاحات العـــرض الأكثر رحابـــة التي 
تتعدّى التلفزيون إلى يوتيوب والمنصات 

الرقمية المختلفة.
أن  لـ”العـــرب“  العـــدل  وأضـــاف 
اســـتيعاب مصر لفناني المنطقة العربية 
مســـألة ضرورية وممتدة عبـــر التاريخ، 
فالموهوبون العرب يعملون في مصر دون 
دون أي مشـــكلة ، مثل إياد نصار وباسل 
خياط وجمال ســـليمان وغيرهم، وتوجد 
فنانات عربيات يجسّـــدن بإتقـــان أدوار 
الشـــخصيات المصرية مثـــل هند صبري 
التـــي أصبحت جزءًا مـــن تكوين الإنتاج 
الفني بشكل لا يمكن إنكاره، وتسير على 

دربها مواطنتها عائشة بن أحمد.
ويســـعى الفنانون العرب للمشـــاركة 
فـــي الأعمال المصرية لتحقيـــق المزيد من 
الانتشـــار عربيا مهما بلغ حجم شهرتهم 
فـــي وطنهـــم الأم، وفـــي بدايـــة انطلاق 
بعضهم يقدّمـــون بعض التضحيات على 
مستوى الأجور، ما يجعلهم أكثر تفضيلا 

للمنتجين عن نظرائهم من المصريين.
ويضـــع المنتجـــون حســـابات دقيقة 
لتقييـــم تواجـــد الممثلـــين العـــرب فـــي 
الدراما المصرية، فمن ســـتمئة دور ضمن 
مسلســـلات رمضـــان الماضـــي، لا تزيـــد 

مشاركة الممثلين العرب عن ثلاثة في المئة 
وهي نســـبة ضئيلة للغايـــة، وتقل كثيرا 
عن النسبة التي تســـمح بها نقابة المهن 
التمثيلية المصرية التي تصل إلى عشـــرة 

في المئة من إجمالي فريق العمل.
ويســـتبعد النقاد أن تكون الاستعانة 
بالفنانين العرب تأتي لدوافع تســـويقية 
فقـــط، بل تعـــود إلى موهبتهـــم الكبيرة، 
فالجنســـيات التـــي يتم الاســـتعانة بها 
غالبيتهـــا تنحـــدر مـــن تونس وســـوريا 
والأردن ولبنان، وهي بلدان لا تقبل كثيرا 
على شراء المسلسلات المصرية على عكس 
التلفزيونية  والدرامـــا  الخليجية،  الدول 
المصرية تحقّق نســـبة مشاهدات مرتفعة 
ســـواء ضمّت نجوما مـــن دول عربية من 
عدمه، وارتفع مستواها أو انخفض، فهي 

في النهاية سوف تظل دراما.
ويؤيّد البعض مـــن النقاد والمنتجين 
”مصرنـــة الفـــن“ علـــى مســـتوى الأفكار 
والأســـلوب ليقترب من مشكلات الشارع 
ويتماس مع هموم المواطنين ويبتعد عن 
المحاكاة للقصص الغربية، اقتباســـا كليا 
أو جزئيـــا، وليس على مســـتوى الممثل، 
فالجمهور يهتـــم بالقصة الجيدة والأداء 
المقنع، سواء أكان مؤدّيها مصريا أبا عن 
جـــد أو أجنبيا لم تطـــأ أقدامه الأراضي 

المصرية من قبل.

ــــــر من الفنانين العرب في  تشــــــهد الدراما المصرية حضورا لافتا لعدد كبي
ــــــة الأخيرة، في أدوار تراوحــــــت بين الظهور البســــــيط وحتى البطولة  الآون
المطلقــــــة، ليعيد بعض الفنانين المصريين المتعطلين منذ ســــــنوات فتنة نائمة 
يتم إيقاظها من حين إلى آخر حول ”هل الفن المصري للمصريين فقط.. أم 

للعرب جميعا؟».

المحك في الدراما القدرة على تجسيد الدور وليس جواز السفر

هبة ياسين
كاتبة مصرية

المسلسل استطاع شد 

انتباه المشاهد عبر قصة 

تحفل بالكثير من علامات 

الاستفهام حول عائلة 

الحفار وأسرارها الغامضة

استيعاب مصر للفنانين 

العرب مسألة ضرورية 

وممتدة عبر التاريخ

محمد العدل

ــــــة، لكنها رغم غرابتها تبدو متســــــقة  قصص المسلســــــلات قــــــد تكون غريب
أحيانا مع الواقع، ومثال ذلك المسلســــــل اللبناني ”دي.أن.إيه“ المستمد من 
قصة واقعية أضافت إليها الكاتبة ريم حنا الكثير من علامات الاســــــتفهام، 

ودعّمها المخرج المثنى صبح بالمزيد من التشويق والغموض.


